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يشعر المتابع للانتخابات الرئاسية في الجزائر أنه بحق أمام مسرحية انتخابية وسينما السياسية، فالكلّ
يعلم نتيجة الانتخابات قبل بدايتها، ومع ذلك يبدو أنّ الناخب الجزائري أراد المحافظة على النظام
الذي جعل من الجزائر عصيّة على حمى الثورات العربيّة، فالمواطن الجزائري يرى أنّ الثورات لم تجلب

سوى الدمار والخراب للشعوب والدول على حدّ سواء.

يا ومصر واليمن وليبيا وتعثره في تونس التي تعتبر الأنجح لكنّ فشل الربيع العربي في عدة دول كسور
على الإطلاق، لا يبرر بأي حال أن يحكم وطنًا في حجم الجزائر رئيسًا مقعدًا وعاجزًا وقد بلغ من الكبر
عتيّــا، فــالجزائر تمــرّ بلحظــة فارقــة في تاريخهــا في ظــلّ متغــيرات إقليميّــة تميزّت بــالتأزم مــن انقلابــات

وارتفاع حدّة التطرفّ والإرهاب إضافة إلى اسشراء الأزمات الاقتصاديةّ.

في ظـلّ كـلّ هـذه التطـورات اختـار الشعـب الجـزائري المتميزّ بارتفـاع نسـبة الشبـاب التصـويت للرئيـس
يـز بوتفليقـة” لولايـة رابعـة، ربمـا تـوّجس مـن إعـادة العشريـّة السـوداء الـتي شهـدت صراعًـا “عبـد العز
دمويًــا بين الســلطة والمتطــرفين بعــد الانقلاب علــى جبهــة الإنقــاذ (الحــزب الإسلامــي الــذي فــاز في

الانتخابات).
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قد لا تكون هناك غرابة في أن يكون للوطن رئيسًا مقعدًا وإن كانت سابقة من نوعها في تاريخ العالم
العربي فإنّ أعتى دولة في العالم وهي الولايات المتحدة الأمريكية قد ترأسها المقعد “فرانكلين روزفلت”

لأربع ولايات متتالية إلاّ أنه توفي بعد سنة من تجديد العهدة الرابعة.

لا ينسى المتـابع للشـأن السـياسي أنّ مـن أسـوأ الفـترات الـتي عاشتهـا الولايـات المتحـدة الأمريكيّـة هـي
فترة “فرانكلين روزفلت| والذي رغم كونه رجل أعمال ناجح ومالكًا لمناجم فحم في الولايات المتحده،
إلاّ أنّ البلاد شهــدت ركــودًا اقتصاديًــا تســبب في أزمــة ســنة  حيــث انهــارت البورصــة وأفلســت
مئــات الألــوف مــن الشركــات لعــل أهمهــا انهيــار شركــة “جــنرال موتــورز”، إلاّ أنّ انــدلاع الحــرب العالميــة
الثانية كان طوق النجاة الذي انتشل “أمريكا روزفلت” من هاوية الانهيار والركود، وذلك نظرًا لتزايد
الطلب على الأسلحة الأمريكية من معسكر الحلفاء، وقد لعب روزفلت دورًا مهمًا في إنقاذ الولايات

المتحدة من سيطرة الشيوعية.

ولعلّ ظروف الجزائر اليوم لا تختلف كثيرًا، حيث يرى البعض أنّ العالم مهدد بأزمة ماليّة عالميّة، وأنّ
الإرهاب مستعد في كلّ حين للفتك بالبلاد، إلى جانب ما سماه أركان نظام حكم الرئيس بوتفليقة
بتربص الإسلاميين للانقضاض على السلطة وتغيير طبيعة البلاد، إضافة إلى حمى الثورات العربية
يا واليمن ومصر وليبيا مع أنهّا مازالت تعيش التي انتقلت من بلدٍ إلى آخر وانتكست في كلّ من سور

صعوبات في تونس المهد الأصلي للربيع العربي.

ليست سابقة أن يرأس وطنًا رئيسًا مقعدًا، ولكن السابقة أن يكون لشعب فتي رئيس عاجز ومقعد
ية ويتحــدّث عــن قيــادة البلاد وحمايــة الأرض والأعــراض لا يكــاد يــردد القســم أمــام المحكمــة الدســتور
والعباد وسلامة التراب ومناعة الوطن. فاز بوتفليقة لأنّ أركان حكمه يريدون الاستمرار في السلطة
والاســتمرار في نهــب خــيرات البلاد في ظــل رئيــس عــاجز علــى أن يكــون العين الســاهرة علــى حمايــة

مقدرات البلاد من النهب والسرقات.

فــاز بوتفليقــة بانتخابــات لم يشــارك فيهــا ســوى حــوالي خمسين بالمائــة مــن عــدد النــاخبيين الجــزائريين
يبا أنّ يحاول أي ومنذ يوم أداء القسم غاب الرئيس، غاب عن شعبه وعن الأحداث العالمية. ليس غر
نظـام الاسـتمرار في السـلطة بـأي ثمـن كـان، خاصـةً في الـدول العربيـة، ولكـن الغريـب ألا يكـون لـرأس
نظام مسك زمام السلطة لثلاث ولايات متتاليّة خليفة يأخذ عنه المشعل ويواصل السير على نهجه،
يبدو أنّ الإبقاء على بوتفليقة رغم مرضه وعجزه، هو إصرار على عدم ضخ دماء جديدة في النظام

السياسي الجزائري، وبالتالي سيطرة القوى الراديكالية المتكلسة.

كما أنّ الإبقاء على رئيس منتهي جسديًا قد يخفي صراعًا بين من سيخلف الشيخ المقعد في أعلى
هرم للسلطة، صراع قد يكون بين الجنرالات العسكريين والقادة السياسيين، لكنّ السؤال المطروح

ما مكان شباب الجزائر وشاباتها في هذا الصراع؟ 

يبــدو أنّ محاولــة الإبقــاء علــى نظــام بوتفليقــة الغايــة منهــا سياســية فحســب دون النظــر إلى المشاكــل
الاجتماعيّة التي سببها الأساسي هو وجود فئة من الانتهازيين تعودت على الاستثراء بالسرقات التي
ــا يملــك مــن المــدخرات النفطيــة ومــن الغــاز الطــبيعي الــشيء الكثــير، كمــا أنّ البلاد اليــوم تنخــر شعبً



كتـوبر أصـبحت تتطلـب دسـتورًا جديـدًا في ظـل كتابـة المجلـس التأسـيسي الـذي أنتجتـه انتخابـات  أ
 بتونس دستورًا عدّ من أهم النصوص الدستورية في العالم، إلى جانب ما قام به ملك المغرب
من حدث غير مسبوق تمثل في كتابة دستور جديد للملكة يؤكدّ على أنّ نظام المغرب يصنف ضمن

يةّ. الملكية الدستور

بين جارتين جددتا دساتيرهما بما يتوافق مع روح العصر والمتغييرات التقنيّة والتكنولوجيّة، يبدو أنّ
شعب الجزائر الفتي والمواكب للتطورات التقنيّة لن يرضى بأقلّ من دستور جديد يفتح البلاد على

الانتقال نحو الديمقراطية بطريقة سلسة لا دماء فيها ولا ضحايا. 

كمــا يطــالب الشبــاب الجــزائري بإصلاحــات مهمــة خاصــة في مجــالات الصــحة والســكن، وليــس علــى
الرئيــس “الجديــد القــديم” ســوى الاســتجابة إن كــان يقــدر بصــورته في حــالته الصــحية المتعبــة الــتي
ــاب الجــزائري في انتشــار تعــاطي ــل الإعلام علــى الاســتجابة، وتتلخــص مشاكــل الشب تناقلتهــا وسائ
المخدرات والهجرة غير الشرعية وارتفاع حالات الانتحار إلى جانب قلة فرص العمل والتكوين، كما أنّ
الحرمان والفوارق بين مختلف فئات الشعب هما اللذان ولدا العنف والاحتجاجات في وقت سابق

وكان هدفها المطالبة بتحسين الظروف الاجتماعية.

هــذا وتبقــى معضلــة الجماعــات الدينيــة المتطرفــة المســلحة الــتي قــد تهــدد اســتقرار البلاد بين الفينــة
والأخرى، خاصة بعد الاغتيالين اللذين استهدفا معارضين يساريين في تونس واستهداف عناصر في
الجيش التونسي بمشاركة جزائريين، بالإضافة إلى ارتفاع حدة التوتر على الحدود مع ليبيا والتي منذ
يةّ الــتي قادهــا الجــنرال المتقاعــد خليفــة حفــتر ضــدّ مــا أســماه بالجماعــات الإرهابيّــة العمليّــة العســكر
المتمثلــة في التيــارات الســلفيّة وجماعــة الإخــوان المســلمين، أصــبحت الجــزائر مهــددة في كــلّ آن وحين
بالدخول في حرب استباقية ضد هذه الجماعات بقصد المحافظة على استقرار الداخل وتجنب أي

انفلات قد يؤدي إلى ثورة.

يز بوتفليقة يؤكدّ مقولة أنّ الجزائر هي الاستثناء في يبدو أنّ تجديد العهدة الرابعة للرئيس عبد العز
يـون يؤكـدون بـأنّ “انتفاضـة العـالم العـربي وأنهّـا لم تنتظـر ثـورات الربيـع العـربي لإرسـاء التعدديـّة، فجزائر
يــر كّــد هــذا مــن خلال تصريــح وز ســنة ” كــانت بدايــة القطيعــة مــع نظــام الحــزب الواحــد، ويتأ
ــر ي ــورة التحر ــة تعــود إلى ث ي ــأنّ “المناعــة الجزائر ــة الجــزائري “رمضــان عمــامرة” الــذي شــدد ب الخارجي

وإرثها”. 

إنّ رهان الجزائر على أن تقدّم الرئيس بوتفليقة على أنهّ روزفلت العرب لم يأت من فراغ فالكلّ يعلم
أنّ رزفلت المقعد استطاع أن يقود أمريكا المنهكة اقتصاديًا إلى أن تصبح الدولة المسيطرة التي تقود
العالم اليوم، إنّ الرئيس المقعد منذ  سنة سبقت توليه رئاسة الولايات المتحدة لعهدة أولى استطاع
تحقيق النصر للولايات المتحدة في حرب عالميّة جعلت البلاد تقفز من حالة الركود الاقتصادي إلى أول
قـوة اقتصاديـّة في العـالم .. فهـل يسـتطيع بوتفليقـة القيـام بحـدث غـير مسـبوق ويجعـل الجـزائر أشبـه

بأمريكا العرب؟؟
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